علي زين العابرين (لحسَينيَ 
رأوبُ التراجم 


مُحاولة للقَهم 


يق إلى أوهاينا أن ف الاجم للأعلام والأساتذة ومَنْ إليهم - شأن 

يَسِيرٌ فإذاتَرَخَضَنا عَدّذْناه مِنْ فنُون التَاريخ التي يستطيعها العالمُ والمتعلّم. 
ولاتكاننا قينا مُ سَُبلِها اكد ولالطةوبة واس ون الاش ومن مره ْ 
هذا العَلّمِ أوْ ذاك إلا أن : تضفدق المواءموتشوع ل وات لذ لجو وله غايتنا 5 
العين اريد! 

وهذا اللّون مِنَ التفكير الذي يستهينٌ بفنّ التَرَاجم العامّة - ليس هو مِنْ 
حديث العامّة مّة فَلتَمَسُ لهم الأعذار, لكنّا نلقَى شيئًا مِنْ ذلك عند خاصّة 
المثقّفين وجتهم؛ أولئك الذي عتدُهم قادةً الفكر في ثقافتنا العريّة الحديثة» 
وعندنا أن كلامَهُمْ هو الكلام؛ ورأيّهم هو الفيصلٌ فيمابْتَنارٌّ فيه, وظَنُ هذه 
الطبّقة مِنَ المثقّفين في كُتّب الثّراجم والطبقات» ليس حَسَنًا في كل أحواله ولا 
وتنانلك الع الملاتيراسم التلساء وكويرت.ع إلى تتازلي : 

أرادَ الذكتور زكي نجيب محمود # أن يَدْرُسٌ الفكرٌ العربئ القديم؛ في 
صُعُودِه ونُرُولِه أؤ في فَجْرِءِ وضْحَاهٌ وظّهْره ولا جَرّمَ أنّه ليس لهذا الصَرْبٍ 
وو الاراسة لانت ى ١‏ للعدام تم الوه المطه تجا حانن تليق 
وفِكُراء وأدبّاء ونقدّاء وترجمة» وكان» في كُلٌ طَوْرٍ مِنْ أطواره» ذلك الأستادً 
الُجليلٌ» والمفكَرَ الكبير والفيلسوف» والأديب» والنَاقدَوالمَُْجمَ والأستاد 
الجايعيٍ - وما شِِنْتَ ِنَ الأوصاف التي ٍ الترنيائ] اتو قلي التتدروا رايم 
والطنات: فين طناك بأستاذ اجتمعتٌ فيه هذه الألقاب» يستريح» قليلاء ف 
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وسأسوقٌ إليك كلامًا هو كلامُّه في المعنى؛ ولفُظي في الصّياغة» يُصَوٌرُ 
في لوث ال 1833 تعبا لديطة | انلز ناي الا تديعواله كاتني فق 
الصّفحات التي كَسَرّها على ذلك. في أوَّل كتابه تجديد الفكر العربيّ - ما يَرْقَى 
إلى أدب الاعترافات الفِكْرِيّة» يُِيِطُ اللّنَامَ عنْ مقدار معرفته بالتّراث العربي 
الإسلامي القديم في عُلُوم الدّينء والعرييّة وآدابهاء والتّاريخ» والبُلْدانيَات 
وال الس وو التطد في انيف 1111 افيد رس تخ هله الاكة وعليا؟ ار يل 
الذي تصذى إلى هذا العمل الؤغر فبلسوفا؟ لكر زكى معب متحموة ما 
كَذَّبَ قاركه» وما رَقَمَ تَفْسَه فوق أنداده وأشباهه مِنَّ المفكّرين والمثقفين» 
وهاهو ذايّسَبهُ معرفته بذلك الثّراث الضَّخْم بالسّائح الذي جَالٌ» مُسْرِعَاء في 
مُنْحَفِه فعسى أن يُلِمٌ بشيءٍ مِنْ فنّ بلادٍ مَبَطّهاء وحضارتهاء وما عنده إِلّا 
ساعةٌ أو بعضُ ساعة يَصْرِفها إلى هذه الغاية! أَوْ كأنّه قارئٌ أَجْرَانه صفحةٌ 
غرا تاجسمو أن الجيهرة عنْ سائر أجزائهاء فإذا صاحِيّنا - وأعني زكي 
نجيب محمود - يق رأعامّةٌ المثقّفين وخاصّيُهِم طائفة كبيرةً مِنْ كه وإذاهُمْ 
يُطالِعون فيها حديتٌ الوائق المطمئرنٌ الذي قولّه القُولُ الفصلٌ» والحَكمْ الذي 
تُرْضَى حُكومثه! 

© ناذا أقول ذلك؟ 

ِف معّا على رأي ساقّه المفكّرٌ الكبيرٌ عن الْجَمْهّرات المُحِِطةٍ التي 


ترا ارين أسلقي على تراج العُلَماء وسِيرهمء فثَّمّ موضع م الشكتة 


قرا الذكتور زكي نجيب محمود مِقَدارًا مِنْ تراجم العْلّماءء وراعَةٌ كلامٌ 


يَسُوقُه أهلٌ العِلّم في هذا العام أو ذاكء والشَيُوخ الذين تَلْمَدَ لهم والكثُب 


) همه 
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التي قرأهاء والتّلامذةٍ الذين أَحَذَُوا عنه؛ والمؤلّماتٍ التي وَضَعَهاء على ما 
عيذ الكينية كتعاو رايت فا اندىرا؟ 


قال فيلسوف الوضعيّة المنطقيّة: إن تلك الكُّبَ التي كَسَرَها أصحابها 3 
طيارى تدس داليم د حجني قيار ة هن لوت غلا د 
يُحَاولٌ حديداء ولع تاك الطرية اليل : أشياح وأساكك ويحخلت كلايد 
وكُتبٌء ووَضْفتٌ لهذا المترجّم أو ذاك ب "العاليِم'! يُساقٌ هذا الوَصْفٌ بثَِّةٍ 
المطكة وكتب ةدر جين تت أن الرطيفا.: "العام" لايُرادُ به العِلَمُ 
الخَالِصُء كما هو السَّأَنُ في الغرب "المتقدّم". وإِنّما يُرادُ به الدِينُ وعَلُومُه 
واللعة والتاريخ» والتّصَوّف! ولبس ثم إلا كلام مأى مكروة تلقاء في كل 
الكتبيه بألفاظِه وعبّاراته! 

وعلينا أنْ نتذكّرٌ هيئة السّائِح "المستعجل" و"المُنْحف" عندما تَظْهَرٌ 
على كُّبٍ أرادَ بها الفيلسوفٌ؛ وأستاذٌ المنطق ومناهج البحثء وِرَاسَة"الفكر 
العربيّ" مَرَّةَ واحِدَةً! أَجَلُء مَرَّةَ واجدةً! ولامَلامَةَ على "السَّائِح" إن اختطفَ 
القول خَطْنَاة لكتساسطوة الذكتور وكى نعيت مجه ره على آذ قال ف ثراناة 
وتاريخناء ودينناء وعْلُومِنا - قولاء تَقبَلَهُ - على مَصْضٍ - مِنَ "السّائح". لكنَنا 
لاله عر "الفيلنسوف"! 

© ناذا سُفْتُ قصّهَ الذُكتور زكي نجيب محمود؟ 

لأذالياوشيي كني الراك جم التي لم يعْرفْهاء ولمْ يُحْيِنٍ التّهَدي إلى 
منهجهاء وكَلِمهاء ومُصطلّحهاء وعندئلٍ رَلَّتْ قدَمُه وقالما قال! وكان واجيًا 
على الأستاذ الْجامِعيَ المرموق أَنْ لايُلْقِي الكلام هَمَلَاء فيَضِلٌ وبْضِلٌ» وتَشِيمَ 
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اَثّه في أهل العِلّم. والنَّاسُء والقَرَّاكُ مِنْهمِ يُحْسِنُونَ الظَّنّ بالكاتب» فما ظَنْكَ 
به إذا كان الكاتبٌ فبلسوفا؟!] 

وحث|اراجيو الي تعطي قاركها ما يريد مِنْ أوَّل نظرة! إِنَّها عزيزةٌ 
مُتَمَنَعَةٌ محجوبة بطبقاتٍ مَّنَ المّعاني والأساليبء وما إن تَعْرِفٌ مقصِدّها حنَّى 
تَرفها إلى العِلّم الذي اختصَّت به لؤأُِيرَت على أهل صناعة مِنَ الصّناعات» 
والبلدٍ لو اختصَّثُ ببلدٍ أو ناحِيّةِ والقَرْدِ ومثالّه التَّرَاجَمُ على القَرُونء 
والمذهب. والمّناقب. والفهارس. والأثباتء والبرامج, والمَشْيّخات... إلى 
آخِر ما صُنَّفَ فيها. ١‏ 

وكُتّبُ الاجم والسّيّر - كما مَرِّ قبل قليل - لا تَعْطِي قارئها كُلٌ شيء لو 
أقبلّ عليها إقبالَ "السّائح" على الكتُب المُصَّوّرة وعساها تطلبُ قارنًا يَعْرِفُ 
رُمُورّهاء على أنَّ رُمُورّها - أوْ مفاتيحها - لا تتطلَّبُ شيا إلا أن تَكُونَ "قارنًا" 
وان ضلبهاء يكت يسالكها كن المحوقة وو[ لذ اببفراتك لطاب وهاه 
وبخاصّةٍ كُتَبُ فهارس الأشياخ وبرامجهم وأثباتهم - كالألغاز نستعصي على 
مَنْ لم يَهْتَدِ إلى فَكٌ رُمُوزها. 

فالقارئٌ الذي لا يَمْرِفٌ معنّى لكتّب الفهارس والبرامج يَتِيه في مسالكها 
ودُرُوبهاء وأغلبٌُ الظَّنٌّ أنْ سيكون رأيّه فيها مُشْبِها رأيّ فيلسوف الوضعيّة 
المنطقيّة في كُتّب التَّرَاجِم! فإذا ذاقٌ تلك الكُتّب عَرَقَهاء والذّوقُء هنا ليبس 
له الغايةة والمقيت وال شوو ناذا الجناتها لذ له8داتبانولاتت لمر اقاقت: 
بعد ثُفون وأعتياض]! 

نُطَالِعٌ في أوّل أمرناء كِتابَ فِهْرِسَة ما رواه ابنُ خير الإشبيليَ عنْ شيُوخِهِ - 
فيتعاصَى عليناء ولا نَمْرِفٌ غايةً للكتُب التي رُفِحَتْ إلى هذا الشّيخ أَوْ ذاك! حتّى 


قي ١‏ هه 


علي زين العابرين رأوب التراجم 
إذا ألْمَمْناء بعص الإلمام بمنهج الدَّرْس والتَلقّي ني ثقافتناء وحتَّى إذا عرفا 
طبيعة كُتبٍ ما قبل الطّباعة - لاح لناشيةٌ مِنْ معانيهاء فإذا ارتقيْناء شيعًا ما عن 
المنزلة الأولىء رأيّنا في الكتّب التي رواها ابن خير الإشبيليٌ عن شيوخه معنى ع 
"الشّهادة | لعلميّة' التي كَمْ تبن في طِلابهاء فإذا حُزْناها مِنَ المدرسة والمعهد 0 


"2 


والجابيعة - مَتَحَدنَا تلك "الشهاوة اعتراقًا بالأهلية العليئة! 


لم يختلِفف ابن خير الإشبيليَ عنا - إلا بمقدار الِعِلّم الذي حَصَّلّه واجتهَدَ 
في طِلابه - فشيُوحَه الذين تَلَقََى عليهم العِلّمَ أَؤِنُوا له برواية تلك الكُتّب 
عويب على وذ لوط لقاهاق كني عل الول لم إن فى ولسلة لدوم 
توثيقًا للقي وصِحّة الكتاب المَروِيّ عن شيخ عن شيخ حثَّى تلم ملق 
وعساك لؤْ أنعمَتٌ النَّظَرَ ف مُقَدّمات المحققين الأفذاذ لكتّب الثّراث - تَلقَى 
مكايا سه رما روه 
ترتة تفي في الصّحُود إلى المؤلّف. وفي الترُول إلى قَرَائِه الذي أَجِيرُوا بروايته؛ في 
كلام نشت شل لتقا في تلك لكب التي وفلوف الوضيية 
المنطقيّة» فدّمَّ :8 عُلُوما ما دَرَاها! 

ويُعْجبُني قولٌ رواه الذُكتور رضوان السَيّد عن العالّامة الجليل الدكتور 
إحسان عباس : 2: وعدده أنَ كُنْبَ السَيّر والتَّاجِمء في ثراثناء إنُما هي كُقُبٌ 
عن الْعِلْم وإنَّ القارئٌ الذي يسن تَدَر برها يدرك أنّها كُتْبُ شيُوخء وتلاميدٌ 
لَه وسَمَاءِه ومولّماتِء وإجازات» وما قاله العامة جيل ظاهِرٌ في كينا 
غلى هذا الوذ ين الكتي قلت العنابة به ق الحصنر اللعديه وكا لوست 
عليه أنّهِ فاتّدا خيرٌ كثيرٌ وذلك تَمَرَةُ إهمالنا وتقصيرناء ولنا أنْ نلتسٌ الأعذارٌ 
لرُجُوعِنا في تتميم مابَدَأَهُ الأسلاف؛ وتَرْدٌ شيئًا مِنْهِ إلى اختلاف أسلوب التَّلقّي 
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في العصر الْحاضر عنه في العُصّور الخوالي» على أنَّنانُمْسِكَ بِطَرّفٍ مِنْ كُنْب 
التَّرَاجِمِ على ماعَهدَ في تراثناء لدى جَمَاعَةٍ مِنَ المشتغلين بالحديث التَبّوِيّ 
اريف ولاتزال كب الفهارس والأشياخ والأثبات والمَشْيّخات والبرامج - 
تلقى مِنَ المشتغلين ببذه العُلُوم الشّريفة عنايةَ طيّبَةء لكنّ عنايتنا بكثب التَّرَاجم 
لسر ل و ا ضر 
من الأحيان» بترجمة وافِيّةٍ لهذا العام أؤذلك الكاتبء ورُبّما طَوَى الْسَيانَ 
اير ان وي تر سي ردم 
فلمًا وافاهُمُ الأجل طُوِيَتُ عنّا أخبارُهم, وله تَكَدْ تَعْرِفُ عنهم شيئًا. 
أدركَ الذُكتور على زين العابدين الحُسَيْنِيَ أن الثّقافة العربيّة في العصر 
الحاضر - لم تَعْتَنِ بتراجم الأدباء والعلّماءِ والمؤلّفِينء وتنطوي الفُصُولُ التي 
أقاغياق الشف ولعي ام على شار قارع لان والأسك لتقصيير نا هذا 
الأزقيع] كاليهم قاليي لتق الى باتعو رعس الجر ال و 
لا نكاد تَمْرِفٌ مِنْ نيهم شيئّء على انَصَالِهِ بهم: وماكاق أرقف الأساظة 
والأشياخ مِنْ أغمارٍ النّاسء فتْعدّرء لكنّ كل وَاحِدٍ مِنْهم كان رأسًا في صَنْعت 
يختلفٌ إلى دُرُوسهم في المعهد والجامعة» ويَحْسَى مَنازِلّهِم يلتمسٌ مِنْهم العم 
والبَرّكة» فلمًا طَوَامُمُ الموث كأنّما لم يعيشوايومًا واحدّاء فإذا أرذنا التَعريفَ 
بهم لم نَكَدْ نفورٌ إلا بطَرَفٍ يسير مّنْ تراجمهم. وفي ذلك مِنّ الْخُسْران ما فيه. 
وكانيمًا سيكت واسشرٌ ق وجداق كلدة صتغيرة طالما رَدَدُهَا الأديتثٌ 
السَعُوديّ محمد حسين زيدان 8 تنطوي على يقدار عظيم ِنَ الآلم والكشرة: 
اننا يريا وكار اتقية لاق الماك بلسانه المَدَنِيَ العَذْبء 
وأسلوبه النّادرٍ في صَوْغْ العبارات. يَقَولُها في المُحاضرات» وفي مجتمع الآدباء 


(١‏ هه 


والعُلّماء: وكأنَ السَّيَْ المَدَنِىَ كامرئ القيس يبكي ويستبكي عزيرًا رَحَلّ: 
ويَسَتَفْزٌ ضمائرّنا بعبارته القصيرة الجامعة» يشتدٌ على هذا المجتمع الذي 
ساعاناما فم كانه لتنات ني عالكاء آر أدركاء اذ وجيماءيسيي الند العة ع 
عهدنا به. ثم ننساه وتُبَالِعْ في نسْيانِهِ! 0 
وأغلبٌ الظلّرٌ أنَّ الدُكتور على زين العابدين انتهّتٌ إليه كلمةٌ زيدان الباكية 
المُبِكِبّة» فأراد أن يستنقد أساتذة وأشياحًا هرا النتنبان» » فسَعَى إلى هذه الغاية 
ا ا وَل جله'» ومامِنْ مَرَارة ُو 
العَجْرَ عن ترجمة عَلّم مِنَ الأعلام, ولا زلْتُ أذكُرٌ أي كابَذتٌ ألوانا مِنَ 
المَشَاقُ للظفَربنَْذق ولو كانث يسيرة» عن مؤلفين اَصَلّتْ أسبابي بكتيهم؛ 


كني ل أوَدن ف إلى طَرّفٍ مِنْ تاريخهم. مَرَّ بي ذلك غيرٌ مَرَّةَ وما تَمَعَنِي 
الاستنجادٌ بالأبناء» والْحَمّدةء والأصدقاء. واجتهدت رأيى في تقييد ما انتَهّى 


ا 


حَبّ عليٌ زين العابدين الحْسَينِيَ تراجمَ الكلملو و الينام و الأعاتة: 
م اللّون مِنَ اليف لَذَة ومتاعاء ثم علينا آن 
ترد لح حُبّه لكتْبٍ السَّيّرِ والتَّرَاجِم إلى سببين لهما أن كبيرٌ في ثقافته - شَعَفَةُ 
الاج اله وه اوت اكور مسد رجب النوسي ف 
ومُوَلَمَانَه في أعلام العصر. مِمَّنْ عَرَفَ ولمْ يَعْرِفَء مَزِيةٌ متا با في الأدب 
العربيّ المعاصرء وله في ذلك فلسفة قمينة بالإلماح إليهاء أستطيعٌ وَضْلَّها 
بشخصيّة هذا الأديب الأزهريٌ الجليل. 

وأزهريّةٌ محمّد رجب البيُوميّ بعيدةٌ لذو في عقله وقلبه ووجدانه» منذ 
صِباهُ وفموٌتِه وشبابه» ولن يستخفي علينا يله إلى نَمَطِ مِنَ الثّقافة بات غرييًا في 
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العصر الْحديث عَرَفَهُ الْجامِمٌ الأزهرٌ ومَعاهِدُ العِلّم في كُلَ العام الإسلامي» 
نكا أطلجا العضة الحديت تعدت اللسنا نويع تتطر بز الشانةة لقع ليد 
قديي أحَدَ به الأزهرٌ والأزهريون» وآخرٌ حديث اصطتعنه الجايعة الوضريّة 
الحديثة ولا يعنيني» فيما نحن بسبيله» أن أحُوضٌ في أسباب هذا الشّقَاقَه وكُل 
ما أبتغيه أن تلك الأزهريّة التي طَبَعَتْ محمّد رجب البيُوميٍ لم تَحُل دُونَ أن 
يكُون أديا عَصْرياه لكنْ على غير ما يصطنعٌه دُعاةً المَصْرِيّة في زم قديم 
والمنتجلين للأفكار الغربيّة» في زمن آخَرَ أدركه الشّيْحُ الأزهري واتقاهُ دُونَ 
أن يَخْاصِمَه. 

وتَجْلُو كُتّبُ الشَّيخْ الأديب» مهما انَصَلَّتْ بالعَضْرء رُوحَ الثّقافة القديمة 
التي لا يزالُ لهاء حنّى يومنا هذاء سلْطانْ على الْجامِع الأزهر والمتعصّبين له 
وأَظُر أنَّ عنايته بالنَّرجمة الواسعة للأساتذة والأشياخ. والثقات والأدماءق 
ضر والعالّم العربيٍ والعالّم الإسلاميَ - كأنَّما تَوْمِيٌ إلى مُصَئَّفَاتِ أسلافه في 
ُنب السَيّر الاجم دُونَ أن تتدكرَ للعضرء ويؤْسنا أن ترْجِمَ نايته هذه إلى 
مبْلٍ الأديب الشَيْخ إلى التَصَوّفِ والإشراقيء طبيعة تلقاها فيما ظَهّرْتُ عليه 
ِنْ ملّفات» بُضَافٌ إليها أنه جل على الوفاء للأساتذة والأشياخ والأصدقاء. 
وفارٌ الأدبُ العربيٌ الحديث, وبخاصّةٍ أدبُ التّراجِم والسَّيّر مِنْ هذا الوفاء 
مالا يُقَدّ حنَّى بانَتْ كُْبّه التي وَضَعَها في السَّيّر والنَّرَاجم - بمنزلة التاريخ 
الأدبيَ للعصر الْحاضِر. 

وفي الذكور عليٌ زين العابدين الحَسَينيٌ ما في شيخه محمّد رجب 
البيُومِي؛ عَنِي الشّيْحْ بالنّرجمة للأساتذة والأشياخ والأدباء» وعَنِي التَلمِيذٌ بها 
وانطَوّى رُوحٌ الأستاذ على لَوْنِ خُلْو مِنَ الإسماح. واستعْلنَ في الكتّبٍ التي 
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علي زين العابرين روب التراجم 


وَضَعَها والفُصُول التي أنشاها - وكذلك التَلمِيذٌ الوَفِيُء وإِنّنالَتَجِدُ هذا الحْلُقَ 
السَّمُحَ فيما أنشاً علي زين العابدين وكتّب» ونستطيعٌ أن تَعْتَدَ عَلِيا وريتٌ عِلّم 
الشَّيْخَ ورأسًا في مذهب ليس كثيرًا أنْ تَدْعْوَه "الْبيُوميّة"! يمتازٌ مسي ب 
عديدي: والادب الحم الذى يرتم إلى مرقبة الأسراقف - في مُحَاوَرةٍ اْخُضُوم؛ 0 
ا 2 لا ول 1 


الحُلُوَة وهم مهما دُعُوا أَدبِاء يُشْبهُ أن يكُونوا رفاقًا في 'طريقة صُوية' ودر 
السَّيِحَ» وتقَيِّدُ شمائله» ولا تَحِيدُ عنْ منهجه 

وسأْقصٌ عليِكَ شيئًا مِنْ صِلّتي بالذّكتور عليّ زين العابدين الحُسَيْنَيَ 
وكينف تصنوره.واعكين | 

وعَلِيٌ عندي» ليس "جارِحًا كالصّقور" يتك للها ل 
أرذنه على غير ما أراة؛ أنيَكُون سَمْحًا في طبيعته ليّنَ الجّارة» مهما ولت 
ليس في لغيه كلمةٌ جافيّة وكان يحلو لي أن أقابل م: 0 ال 4 
بَكَعَتْ في النَعَضَّبِ للعَلّامة الجليل محمود محمّد شاكر :8ه - مرتبة الغْلُوًا 
ومُمْء إن فاتَّهُمْ أن يَنْشُْرُوا عِلْمَ الشَّيْحَ ومنهجّه في التَدَوّق دي 
لخر طعا رس تل الفا م عقت اذ خورت1 رلك ان "الشاوين 
روا ات د حير روا روزي سيور معان لمعاو 
على المُخالِينء غيرٌ قادرين على اصطناع منهجه في تَذَوّقِ الببان» وصَرَّفُوا 
طاقاتهم في الل من خصُويهم - لاصُوم الشّيع! - وك يضاعتهم أن يبدأوا 
القولّ ويُعِيدُوه في تصوير الحياة الأدييّة قاتمة مُعْوَجَة وخصُومهم مُنْحرِفين 


عن الجاذة! 
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وووثك عن علمه ومتيحة:وتأذت يآدية؟ أدت الكلمة؛ وادب الننس»وكان هنا 


امه 0 2 3 08 5 5 ع 
أخذه منه العناية بالترجمة للآساتذة والاشياخ. 


ولاضَيْرق انايرع التّلمِيدٌ ثراك أسعاه» ولاباس في أن باك منهجه فق 
العلّم وأسلوبه في الكتابة. وإِنْ صَحٌ أنْ نُصَنّفَ عَلِيا في "البيُوميّينَ"» فله في مِصْرٌ 
أسلاف رَعَوَا ترّاتَ أشياخهم وأساتذتهم, وأَتَمُُوا رسالتهم, أُشهرٌهُمْ تلامذةٌ 
الشّيخ أمين الخوليّ وأفاخه الى الف وف تلجع لاما 

ومِمًا وَرِنّه علي عنْ شيخْهٍ محمّد رجب البيُوميّ العناية بِمَنٌ الْسَّير 
والتّراجِم؛ سير الأساتذة والأشياخ والأصحاب والأحباب, وعلينا أَنْ تَعْرفَ في 
عليٌ زين العابدين الحُسَينِيَ مثالا لثقافةٍ غابَتُ» منذ اختلف التّعلِيمٌ في العصر 
الحديةة: فاذا هو ونان 0 لهما أن يغدُوًا متناقضين؛ التّعليم الدَّينيَ في 
الجامع الأزهر ومّعاهيه. والتّعليم المدني في الجامعة المصريّة والتّعليم العام 
لكنَّ ذلك لاينفي عن علي نول على شَرْط العصر وثقافته» مهما حَرِصٌ على 


إحياء صُرُوبٍ مِنْ ثقافة أسلافه في الجاع الأزهرء وغارَتْ تلك الثقافة ني عقله 


ووجدانه. وس سَعَى إلى تصويرها في تَفسه وتتَبّع ممثليها في أساتذيه وأشياخه 
وُبّما رأى المثقّفُ الحديثُ في أََذٍ عليٌ بأساليب التَّلْفّي عند أسلافنا ربا 
على العصر بل عساه لم يَففَحِرْصَه على استمرارهاء فأنشاًيَْجِمٌ لجل 
مِنْ أشياخه على وَفْقٍ منهج السَّلَفٍِ في كنب الفهارس والأثبات والمَشْيّخات 
والبرامج» بذكن لبها" الصاله بحركة العِلّم الإسلاميٌ الممتدَّة في الزَّمان 
والمكانء ورَفْعٌ تَسَبه العِلّميَ إلى أولئك الأسلافء لعلّه ينتفع ببركة أشياخهم 
وفضل دُعائهم؛ وليس فيما فَعَلّه علي بدْعٌ مِنَ الأمر؛ فللتَّلَفّي عن الأشياخ 
٠١‏ ضه 


محص ودر سرك رسا اير 
تعلَّقَ بثقافة قومِه وثراثهم. أن يُقَرّطَ في رِزْقٍ سِيقٌ إليه! 

يي ل ا أ 
وتصويرهاء وأنّهائبَاينُ عصرّنا هذا وثقافقهء والدي أنه أن تلفي العلّم عن 
الأشياخ لا يَحُولُ دُونَ الثّقافة الحديئة» وما كان عليٌ وما كان شيحُه محمّد 
رجب البيُومِيَ» مِنْ قَبْلِه مين عن العصر وثقافته لكنّهما أدركا أنَّ تنك 
الثّقافة القديمة لا ينبغي لنا أن تُمَرّطَ فيهاء مهما أصبْنا مِنَ التّعليم الُحديث, ثُمَّ 
ما الصَّيْرٌ في أنْ تَخْلِطَ ثقافة قديمة في ثقافةٍ حديئة» وهل يستطيمٌ طالب العُلُوم 
العرييّة والإسلاميّة أن يمت علائقّه بتلك الألوان الطّريفة في تراثناء ولسْتٌ أشكٌ 
في أن تعليمّنا الْجامعيَ الْحدِيتٌ لَحِقَّهُ الضَّيْم حِينَ صِيعٌ على صُورة الْجايعات 
الحديئة في الغربء وإِلَا فأيٌ معنّى نلقاهُ في طالب العُلُوم العرييّة إن جيل ما 
بينه وبين المُتُون والْحواشي؟ ؟ وهل مِنْ تَفْع يرجوه. وهو لا يَعْرِفٌ مِنْ ثَرائه إلا 
اللي اشير ؟ 

وسأَطْلِعُكَ على شَعُورٍ يتِجَدَّدُ كلما ظَهَرْتُ على خبيئةٍ اخقصّ بها علي 
زين العابدين الحْسَيْنِيِ شيخًا مِنْ شَيُوحه؛ ذلك أنّه أذْكَرَنيِ أسلوبَ أستاذي 
الذُكتور عاصم حمدان علي الغامديّ المَدَنِيَ : له في الحديث عن أشياخه. 
وأحبابه. والحياةٍ القديمة التي أدركها في المدينة الوق المنوّرة ومكّة المكرّمة؛ 
ونان عاصم وعليٌ انيمو تاحاس مادا سور "جارحين كالصّقور"! 
لا نّم أرضمٌون سماوُونء نُطالِع يرهم فلا تمك في أنّك إِنّما الع تاب 
يكاين تحب لصاوي وستدي اله ليس لي للك ماجد ريل عبداقما .لا 
على طبيعة أصيلة تُنِْلُ التَصَوّفَ السّمْحَ منزلة كُبْرَى في حياتهماء وأَقَدَرُ أنّهما 
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ل يستطيغان» مهما أراذا» أن يُخَالِفا عن متهجهماء سَجِيَة فيهها نُشتا عليهاء 
وأَحَدَّهُمُ الأشياخ إليهاء تربية وتأدْبّاء وان ؛ 2 نكا يريا ع 
ع عليٌ عن أستاذه وشيخه محمّد رجب البيُوميَ» لولا هذا الْحَبْلٌ السُّرّيٌُ الذ 
0 رَبَطَ التَّلمِيدٌ بالأستاذء والمُرِيدَ بِالشَّيخْ» فإذا قَرَأتَ عندعاصم حمدان وعليّ 

زين العابدين الحُشَيّي ما تَطُند غُلُوًا أو إسراقًا -فذلك أنَّكَ عَكَيْتَ عليهما 

بما لايُوَافِقُ المنهجٌ الذي اختطَّاةٌ وأراداه» ولولا هذا الرُوحُ السَّمْحٌ ولولا 
لقث إلى الله فل بِمَحَبَّةِ الأولياءِ والصَّالحِينء لآَثَرَ عاصمٌ وعَلِيٌ السّكُوت! 
ا ا ل ا 
التشْنيع عليه! 


كاد ضالعية أخوالشماالة 
فى ٠١‏ من شهر ذى القعدة سنة 4664١ه‏ 
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